
 تونس –   تنفس التونسيون الصعداء 
بعد أن فتحت المقاهي والمطاعم أبوابها 
الثلاثـــاء، بعـــد غلـــق اســـتمر أكثر من 
شـــهرين بســـبب فايروس كورونا، منذ 
إعلان الحجـــر الصحي الشـــامل في 22 

مارس الماضي.
وعلى الرغم من ضجر التونسيين من 
الحجـــر الصحي خاصـــة، إلا أن الحركة 
مـــا زالت بطيئة على مـــا كانت عليه قبل 

انتشار الفايروس.
واعتاد الشباب الجلوس في المقاهي 
المختلطة أثناء أوقـــات فراغهم وخاصة 
فـــي الشـــارع الرئيســـي للعاصمة، وهم 
اليوم ينتظرون أن تفتح هذه الفضاءات 

بشكل كلي.
فتح  بإعـــادة  الســـلطات  وســـمحت 
الفضاءات مع بدء تطبيق المرحلة الثانية 
مـــن خطة تخفيف القيود على الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة والتجارية فـــي البلاد، ما 
مكـــن التجار المهمشـــين من اســـتئناف 
عملهم تدريجيا، فنصبوا بســـطاتهم في 

العديد من الأنهج.

اســـتقبال  الســـلطات  واشـــترطت 
الزبائـــن فـــي المقاهـــي والمطاعم لحمل 
ودون  فقـــط  والوجبـــات  المشـــروبات 
الجلوس أو المكوث في المقاهي والمطاعم، 

بهدف تفادي التجمعات والاختلاط.
رافقتها  التدريجيـــة  العـــودة  هـــذه 
احتياطـــات ومخـــاوف في ظل انتشـــار 
الفايـــروس، حيـــث ارتـــدى المواطنـــون 
الأقنعـــة، والتزمـــوا بإجـــراءات التباعد 

الاجتماعي.
النرجيلة  تدخين  السلطات  وحجرت 
خـــلال هـــذه المرحلة التي ســـتمتد حتى 
الرابع من يونيو المقبل لتستأنف بعدها 

المقاهي نشاطها بشكل عادي.
سعيد، الشـــاب الذي لا يعرف بداية 
العمل دون أن يشـــرب قهوته الصباحية 
مـــع زملائه قال، ”هـــذه البداية تعني أن 
المقاهي ستعود إلى سالف نشاطها، كما 
كان من قبل، لا بـــأس أن نتناول قهوتنا 
في أكـــواب كرتونيـــة ونغادر، ســـيأتي 
اليوم الذي نجلس فيه في شارع الحبيب 
بورقيبة، نشـــرب القهـــوة ونتحدث في 

الرياضة والسياسة“.
وقبـــل انتشـــار كورونا، كان شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة يســـحر زواره مـــن 
التونسيين والســـياح الأجانب القادمين 
من بلـــدان مختلفة، للتجـــول في ربوعه 
أو لترشـــف فنجان قهوة أو كأس شـــاي 
بالنعناع، وأخذ قســـط مـــن الراحة بعد 
عنـــاء التنقل، أو لالتقاط صورة بجانب 
تمثـــال العلامـــة ابن خلـــدون أو قبالة 

كاتدرائية تونس.
الطـــاولات  مـــن  الشـــارع  وخـــلا 
والكراســـي الثلاثـــاء والأربعاء، حيث 

بتزويد  المقاهـــي  اكتفـــت 
زبائنهـــا بالمشـــروبات 

في أكواب بلاستيكية 
التباعـــد  واحتـــرام 

الجسدي.
هذه البادرة 
جعلت الناصر 

(36 عاما) يمدح 
قهوته التي 
يحملها في 

كأس كرتوني 
قائلا، 

”وعادت إلينا 
الغنجة“.

وخيّر 
عدد من 

المطاعم في 
الشارع تأجيل 

احتفالات  بعد  رســـميا  العودة 
بحمـــلات  والاكتفـــاء  العيـــد، 
تنظيـــف، فـــي حـــين مـــا زالت 
الحركـــة بطيئـــة أمـــام محلات 
فتحت  التي  الخفيفـــة  الوجبات 
أبوابها، لأن الناس لم يتخلصوا 

بعـــد مـــن الضغوطـــات النفســـية التي 
فرضها الحجر، فهم يخافون من انتشار 
العـــدوى لذلـــك يفضـــل البعـــض تناول 

الطعام في البيت.
يقـــول عماد، الـــذي يعمل نـــادلا في 
حانة، إن بطالته لمدة شهرين أثرت عليه 
خاصـــة وأن مصاريف البيـــت تزداد مع 

رمضان والعيد.
وقال إن هذا القرار أعاد له الأمل في 
العودة إلى العمل ونسيان أيام البطالة، 
مضيفا أنه اشتاق حقا إلى زبائنه الذين 

اعتادوا المرور مساء بعد دوام العمل.
وســـيكون هذا القرار بدايـــة لعودة 
نشاط الســـياحة الداخلية، وعودة عمال 
هذا القطاع الذين عانوا من الفقر. ويقول 
رفيق الذي يعمل في مطعم ســـياحي في 
ضاحية حلق الوادي، إنه قضى شهرين 
فـــي البيت وهو الذي اعتاد على الحركة 
والضجيج، مضيفا ”نحن عمال المطاعم 
والمقاهي، إذا لم نشتغل لا نعيش. أفضل 
واحـــد فينا يســـتطيع أن يصمد شـــهرا 

واحدا دون عمل“.
التونســـيون هللـــوا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي لهذا القرار، وبدأوا 
يضربـــون مواعيد مـــع أصدقائهم، كما 
فعل زياد الذي دعا أصدقاءه شاكر وفايز 
على كأس على حسابه، والتقوا فعلا في 
نـــاد خاص قليل الزبائن في أول يوم من 

افتتاحه.
وتبـــدو الابتســـامة واضحـــة علـــى 
ملامح من تواجدوا في النادي يتندرون 
علـــى أوزان بعضهـــم التـــي زادت على 
ما كانت عليـــه. زياد الذي نشـــر صورا 
تجمعه بأصدقائه على الفيسبوك، يقول، 
إنه لم ير هؤلاء منذ شـــهرين، في إشارة 
إلـــى أصدقائـــه، مضيفـــا، ”يبـــدو أنني 

الوحيد الذي بقي نحيفا“.
وفـــي الأيـــام الأخيـــرة مـــن رمضان 
استعادت محلات بيع الملابس والأحذية 
نشاطها وسط إجراءات وقائية صارمة، 
وســـمح هذا الإجراء بعودة الحياة إلى 
شـــارع الحبيـــب بورقيبة، حيـــث توافد 
عدد كبير من التونسيين لاقتناء ملابس 
العيـــد، ولقـــد وصـــل هـــذا التوافد حد 
الازدحـــام، أمام بعض محـــلات الماركات 

العالميـــة المتخصصة في بيـــع الملابس 
الجاهزة مما اضطر تدخل عناصر قوات 
الأمن لتنظيـــم عمليات الدخول واحترام 

الطابور.
ويرى تونســـيون أن فتـــح المحلات 
وعودة الأنشطة التجارية أمر ضروري، 
بعد ركود تواصل لشهرين، نظرا للظرف 
الاقتصـــادي الصعب الذي تمر به البلاد 
من جهة، ونظرا للأوضاع الصعبة لعدد 

كبير منهم، من جهة أخرى.
وكغيره من اقتصـــادات دول العالم، 
بالتداعيات  التونســـي  الاقتصـــاد  تأثر 
الســـلبية لأزمة كورونا، وســـط توقعات 
بانكماشـــه بنســـبة 4.3 فـــي المائة خلال 

العام الجاري، وفق بيانات رسمية.
التونســـية،  الســـلطات  ووفـــق 
خـــلال  المراقبـــة  تشـــديد  ســـيتواصل 
الفتـــرة القادمـــة، إلى أن تتم الســـيطرة 
علـــى الوضـــع الوبائي والقضـــاء على 

الفايروس نهائيا.
ويســـتمر أيضـــا منـــع التنقـــل بين 
المحافظات الذي حرم أغلبية التونسيين 
من زيـــارة عائلاتهـــم وأقاربهـــم خارج 

العاصمة أثناء عيد الفطر.
ويبدأ الخميس اســـتئناف الدروس 
لطـــلاب البكالوريـــا (الثانويـــة العامة) 
الوطنية  الاختبارات  لإجراء  اســـتعدادا 

المؤهلة لدخول الجامعات.
وأخضعـــت وزارة التربيـــة المعلمين 
والطـــلاب المنحدرين من مناطق تفشـــى 
ســـريعة  لاختبارات  الفايـــروس،  فيهـــا 
تظهـــر نتائجهـــا خـــلال 15 دقيقـــة قبل 

استئناف الدروس.
ومع انحسار أعداد 
المصابين الجدد 
بالفايروس إلى 
مستوى الصفر ما 
عدى إصابات محدودة 
للمرحلين من الخارج 
والخاضعين للحجر 
الصحي الإجباري، فقد 
حددت السلطات تاريخ 24 
يونيو المقبل لرفع الحجر 
الصحي بصفة 

كاملة.

رائحة القهوة تفوح من جديد

التونسيون يعودون لارتشاف قهوتهم على مهل
شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة ينتظر زواره

بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى العاصمة التونســــــية بعد قرار الســــــلطات 
ــــــح المقاهي والمطاعم بشــــــكل تدريجي، وعلى الرغم مــــــن أن الحركة ما  فت
زالت بطيئة إلا أن التونسيين استحسنوا هذه البادرة لأنهم سيعودون إلى 

أعمالهم ولقاء أصدقائهم بعد غياب دام شهرين.

الاقتصاد التونسي تأثر 

بالتداعيات السلبية لأزمة 

كورونا وسط توقعات 

بانكماشه بنسبة 4.3 في 

المائة خلال العام الجاري

 تونــس – اصطــــف ”علــــي الهادفــــي“ 
مــــع رفاقه الطباخــــين أمــــام مطعمه في 
حي الكباريــــة، لالتقاط صــــورة تذكارية 
احتفاء بانتهاء مهمته في إطعام الفقراء 
والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء 
علــــى امتــــداد شــــهر كامل فــــي رمضان 

وخلال فترة الحجر الصحي.
يتطلــــع الهادفي إلى الاســــتمرار في 
إطعام المحتاجين للعام الحادي عشر في 
رمضــــان 2021 بزيادة عدد الوجبات، لكن 
هذا العام يظل استثنائيا في تقدير علي 

ومحفورا في الذاكرة.
قــــال علي من أمــــام مطعمه في الحي 
الشــــعبي الذي يبعد نحــــو 2.5 كيلومتر 
عن وســــط العاصمة ”هذا العام بدأنا في 
حملتنا مبكرا مــــع فترة الحجر الصحي 
الشــــامل… حاولنــــا أن نســــاعد الفقراء 
وإخواننــــا مــــن دول أفريقيــــة بتوفيــــر 

حاجياتهم الغذائية قدر الإمكان“.
اكتســــب المطعم شــــهرة واسعة بين 
المنظمات الإنسانية في العاصمة والمدن 
المجــــاورة لها وبات مقصدا للمشــــردين 
والطلبة  الشــــرعيين  غيــــر  والمهاجريــــن 

الأجانب ممن تقطعت بهم السبل.
وجــــاءت محنة هــــؤلاء مضاعفة هذا 
العــــام لكــــون الأزمــــة الصحيــــة العالمية 
المرتبطــــة بفايــــروس كورونا المســــتجد 
فرضــــت قيودا علــــى حركــــة التنقل على 
الجميــــع، مــــا أعــــدم تمامــــا فرصهم في 
الهجرة ســــرا إلى أوروبــــا عبر البحر أو 
تدبير أمورهم اليومية خلال إقامتهم في 

تونس للدراسة.
ومن بين هؤلاء يقطن توفيق آدم وهو 
طالب من جزر القمر، مع خمسة من رفاقه 
في منــــزل صغير يتكون من حجرتين في 
حي الكبارية ولم تتسن لجميعهم فرصة 
العودة إلى بلادهم بســــبب إغلاق المجال 
الجوي وغياب رحلات جوية كما تعكرت 

أوضاعهم حين نفدت أموالهم.
يقول توفيق الذي يتحدث الفرنسية 
بطلاقــــة، ”نحــــن هنــــا خمســــة ولكن في 
هذا الشــــارع هناك ستة آخرون وإجمالا 
نحن هنا 11 مهاجرا.. لدينا مشــــكلة في 
التموين… لــــم يكن لدينا ما نأكله خاصة 
في شــــهر رمضــــان. نتلقــــى الآن وجبات 

تونسية بشكل منتظم“.
ومع نفاد المــــال يعتمد توفيق وباقي 
المقيمين في المنزل على معونات يرسلها 
أقارب وأصدقاء لهم مقيمون في فرنســــا 
عبــــر خدمــــة الويســــترن يونيــــون. لكن 
المعونات بالكاد تســــمح بدفــــع جزء من 
أقســــاط الإيجــــار المتراكمــــة. وبوجــــود 
”مطعم علي“ الذي اشــــتهر بلقب ”كحلة“ 

فــــي الحــــي، فــــإن الحصول علــــى وجبة 
يومية لآدم ورفاقــــه ضمن لهم حدا أدنى 

من الطعام.
يقــــوم علــــي ورفاقه مــــن المتطوعين 
بتوصيل الوجبات وقوارير مياه معدنية 
إلــــى منزل آدم حيث يقطــــن عدد آخر من 
المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. 
كمــــا يرســــل وجبــــات إلــــى مقــــر إيواء 
المهاجريــــن غير الشــــرعيين فــــي منطقة 

الوردية القريبة.
يقــــول عثمان شــــو وهــــو مهاجر من 
غينيا، ويأتي يوميا إلى المطعم لاســــتلام 
وجبته ”لا مــــال لدينــــا ولا يمكنك إعداد 
الطعــــام في المنــــزل وأنت فــــي مثل هذا 
الوضــــع.. نشــــكر علــــي ومــــن معــــه من 
المتبرعين على هذه المساعدة الإنسانية“.
اعتاد علي ”أن ينصب موائد الإفطار 
فــــي شــــهر رمضان علــــى طول الشــــارع 
المحاذي لمطعمــــه ولكن جــــراء إجراءات 
الإغلاق بســــبب الحجر الصحــــي العام 
اضطــــر إلــــى تعليــــب الوجبــــات حتــــى 

يحملها المحتاجون جاهزة.
يقــــول علي، ”بدأنــــا منذ عــــام 2011 
بوجبــــات محــــدودة العدد ومــــن ثم زاد 
العدد تدريجيــــا إلى أن وصلنا إلى 1000 
شــــخص. هذه الحملات الخيرية يمولها 

أبناء حي الكبارية فقط“.
وأضــــاف علــــي ”هنــــاك مــــن يأتــــي 
بالخضر وهنــــاك من يأتي بالغلال وآخر 
يعمل  والخضروات..  والســــكر  باللحوم 
معي خمســــة أو ســــتة طباخين، وإجمالا 

لدينا 15 عاملا من المتطوعين“.
يعكــــف الطباخون فــــي المطعم على 
والســــلطة  والكسكســــي  الــــرز  إعــــداد 
والدجاج المحمــــر. وما يتم إعداده يوميا 
يكفي لتزويد ألف شــــخص بوجبة كاملة 
مــــع قطعة مــــن الفاكهــــة وقــــارورة مياه 

معدنية.

ولكن المطعــــم لا يكتفي بذلك إذ يزود 
مراكــــز أمنية قريبــــة بوجبــــات مجانية 
وكذلك عابري الســــبيل مــــن الفقراء ومن 

زائري الحي بشكل عرضي.
كمــــا يــــزود منظمــــة الهــــلال الأحمر 
التونســــي بمائة وجبة يوميا لتوزيعها 

على المشردين والطلبة.
وقال رئيس فرع الهــــلال الأحمر في 
باردو والمنتفع بمساعدات المطعم، أحمد 
بوذينة، ”نتسلم الوجبات من علي ولدينا 
مجموعــــات أخــــرى تتســــلم وجبات من 
مزودين آخرين… نســــاعد في المقام الأول 
المشردين بلا ســــكن والأجانب، وخاصة 

الطلبة من أفريقيا جنوب الصحراء“.
تمثــــل بــــادرة المطعــــم اليــــوم إحدى 
خــــلال  الرائعــــة  الإنســــانية  القصــــص 
فترة الحجر الصحي بشــــهادة منظمات 

المجتمع المدني وأهالي حي الكبارية.
ويعمل ناشطون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي على تشــــجيع متطوعين من 
أجــــل التبرع بالمــــال والمؤونة لمطعم علي 
كحلة حتى يســــتمر في مهامه الإنسانية 
وتوســــيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن 

من المحتاجين وممن حلت بهم الفاقة.
يعترف أحمد الماجري من بين سكان 
الكبارية وأحد النشطاء المروجين لمبادرة 
كحلة، بفضله في ترسيخها قائلا ”الشكر 
لعلي كحلة لإصراره على مد يد المساعدة 
للعائلات المعوزة ومن هم بلا مأوى ومن 
دون سند عائلي. المتبرعون في الكبارية 
أيضــــا لا يبخلــــون فــــي توفيــــر المــــواد 

الغذائية بمختلف أنواعها“.
ويقــــول برهان بســــيس أحد النجوم 
المحللين في التلفزيون التونسي، ”مطعم 
علي بات اليوم مرجعا وهو يعمل بمعزل 
عن الجمعيات والأحزاب السياسية. هو 
فعلا يســــتحق الإشادة وهو نجم حقيقي 

في المجتمع“.

{مطعم علي} يتحدى كورونا لإطعام

 المهاجرين والفقراء

مطعم من تقطعت بهم السبل
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لحبيـــب بورقيبـــة يســـحر زواره مـــن
لتونسيين والســـياح الأجانب القادمين 
ن بلـــدان مختلفة، للتجـــول في ربوعه 
و لترشـــف فنجان قهوة أو كأس شـــاي 
النعناع، وأخذ قســـط مـــن الراحة بعد
نـــاء التنقل، أو لالتقاط صورة بجانب 
تمثـــال العلامـــة ابن خلـــدون أو قبالة 

اتدرائية تونس.
الطـــاولات مـــن  الشـــارع  وخـــلا 
والكراســـي الثلاثـــاء والأربعاء، حيث

بتزويد  المقاهـــي  كتفـــت 
بائنهـــا بالمشـــروبات 

ي أكواب بلاستيكية 
التباعـــد واحتـــرام 

لجسدي.
هذه البادرة 
جعلت الناصر

عاما) يمدح  36
هوته التي 
حملها في 

أس كرتوني 
ائلا، 

وعادت إلينا
لغنجة“.
وخيّر
دد من 

لمطاعم في 
لشارع تأجيل

احتفالات بعد  رســـميا  لعودة 
بحمـــلات  والاكتفـــاء  لعيـــد، 
نظيـــف، فـــي حـــين مـــا زالت 
لحركـــة بطيئـــة أمـــام محلات

فتحت  التي  الخفيفـــة  لوجبات 
بوابها، لأن الناس لم يتخلصوا 

وأخضعـــت وزارة التربيـــة المعلمين
والطـــلاب المنحدرين من مناطق تفشـــى
ســـريعة لاختبارات  الفايـــروس،  هـــا 
15 دقيقـــة قبل نتائجهـــا خـــلال ظهـــر

استئناف الدروس.
ومع انحسار أعداد
المصابين الجدد
بالفايروس إلى
مستوى الصفر ما
عدى إصابات محدودة
للمرحلين من الخارج
والخاضعين للحجر
الصحي الإجباري، فقد
حددت السلطات تاريخ 24
يونيو المقبل لرفع الحجر
الصحي بصفة

كاملة.
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